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) سورة الدخان (
} حـم {  } وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِيِن { 

بَارَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنذِرِينَ {   } إنَِّآ أنَزَلْنَاهُ فِ لَيْلَةٍ مُّ

نْ عِنْدِنآَ إنَِّا كُنَّا مُرسِْلِيَن {   } فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ { } أمَْراً مِّ

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ {  بِّكَ إنَِّهُ هُوَ ٱلسَّ ن رَّ  } رَحْمَةً مِّ

وقِنِيَن {  تِ وَٱلأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إنِ كُنتُم مُّ وَٰ مَٰ  } رَبِّ ٱلسَّ

لِيَن {   } لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُيِتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلأوََّ

 } بَلْ هُمْ فِ شَكٍّ يَلْعَبُونَ {

بِيٍن {  مَءُ بِدُخَانٍ مُّ } فَٱرْتقَِبْ يَوْمَ تأَتِْ ٱلسَّ

 } يغَْشَ ٱلنَّاسَ هَـٰذَا عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

بَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إنَِّا مْؤْمِنُونَ {  } رَّ
} إنَّــا أنزْلَنــاه في ليَلَــة مُبَاركــة { الليلــة المباركــة هــي بنيــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم لكونهــا حادثــة مظلمــة ســاترة لنــور شــمس الــروح، ووصفهــا بالمباركــة لظهــور 

الرحمــة والبركــة مــن الهدايــة والعدالــة في العــالم بســببها وازديــاد رتبتــه وكمالــه بهــا. 

كــا ســاها ليلــة القــدر لأن قــدره عليــه الســام معرفتــه بنفســه وكمالــه 

إنما يظهر بها، ألا ترى أنّ معراجه إنما كان بجسده؟

ــا  ــب فيه ــزال الكت ــد وإن ــب إلى التوحي ــه في المرات ــن ترقي ــده لم يك ــن جس ــو لم يك إذ ل

ــب  ــل لمرات ــاني المفصّ ــا، والفرق ــق كله ــع للحقائ ــرآني الجام ــل الق ــزال العق ــارة إلى إن إش

الوجــود، المبــن لتفاصيــل الصفــات وأحــكام تجلياتهــا، المميــز لمعــاني الأســاء وأحــكام 

ــا:  ــه فيه ــى قول الأفعــال فيهــا وهــو معن

} فيهــا يفــرق كل أمــر حكيــم { أو إلى إنــزال الــروح المحمــدي الــذي هــو الكتــاب المبــن 

حقيقــة في صورتهــا أو القــرآن } إنـّـا كُنّــا مُنْذريــن { لأهــل العــالم بوجــوده.

} أمــراً مــن عندنــا { خــصّ الأمــر الحكمــي بكونــه مــن عنــده لأن كل أمــر يبتنــي عــى 

حكمــة وصــواب كــا ينبغــي مــن الشرائــع والأحــكام الفقهيــة إنمــا يكــون مــن عنــده 
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ــاً عــى الهــوى والتشــهي  ــاً لمــا في نفــس الأمــر وإلا كان أمــراً مبني ــه مطلق مخصوصــاً ب

ــه لاســتقامة  ــة عــى العالمــن بإنزال ــك { تامــة كامل ــلين * رحمــة مــن ربّ ــا مُرسَْ ــا كن } إنَّ

أمورهــم الدينيــة والدنيويــة وصــاح معاشــهم ومعادهــم وظهــور الخــر والكــال 

ــة شــاملة عليهــم  ــاك لرحمــة كامل والبركــة والرشــاد فيهــم بســببه أو مرســلين إي

} إنهّ هو السميع { لأقوالهم المختلفة في الأمور الدينية الصادرة عن أهوائهم

 } العليــم { بعقائدهــم الباطلــة وآرائهــم الفاســدة وأمورهــم المخيلــة ومعايشــهم الغــر 

المنتظمــة، فلذلــك رحمهــم بإرســال الرســول الهــادي إلى الحــق في أمــر الديــن، الناظــم 

ــتقيم  ــراط المس ــح ال ــا بتوضي ــواب فيه ــد إلى الص ــا. المرش ــر الدني ــم في أم لمصالحه

ــع وســنن الأحــكام لضبــط النظــام. ــد بالبرهــان وتقنــن الشرائ ــق التوحي وتحقي

خان مبين {  ماء بدُّ } فاَرتْقَب يوم تأتي السَّ

أي: وقت ظهور آيات القيامة الصغرى أو الكبرى فإن الدخان من أشراطها.

 فاعلــم أن الدخــان هــو مــن الأجــزاء الأرضيــة اللطيفــة المتصاعــدة عــن مركزهــا لتلطفهــا 

بالحــرارة، فــإن فسرنــا القيامــة بالصغــرى فالدخــان هــو الســكرة والغشــية والانقباضيــة 

العارضــة لســاء الــروح عنــد النــزع بســبب هيئــة التعلــق البــدني والفــرة المرتكبــة عــى 

ــه  ــال علي ــذا ق ــذات الحســية وله ــل إلى الل ــور الســفلية والمي ــاشرة الأم ــن مب ــا م وجهه

الســام في وصفــه:

» أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فهو كالسكران

يخرج من منخريه وأذنيه ودبره » 
فــإن المؤمــن لقلـّـة تعلقــه بالأمــور البدنيــة وضعــف تلــك الهيئــة المســتفادة مــن مبــاشرة 

ــة  ــب ملك ــاً إذا اكتس ــه وخصوص ــهل زوال ــا ويس ــه منه ــل انفعال ــفلية يق ــور الس الأم

الاتصــال بعــالم الأنــوار. وأمــا الكافــر فلشــدّة تعلقــه وقــوة محبتــه للجســانيات وركونــه 

ــت مشــاعره الظاهــرة  ــى عمّ ــة فتحــره وتشــمله حت ــك الهيئ إلى الســفليات تغشــاه تل

ــوي  ــالم العل ــق لا إلى الع ــدي إلى طري ــا يهت ــفلية ف ــة والس ــه العلوي ــة ومخارج والباطن

ــذَاب أليــم { ولمــا كان الغالــب عليــه التمنــي والتنــدّم  ولا إلى العــالم الســفلي } هــذا عَ

فيتمنــى مــا كان فيــه مــن الحيــاة والصحــة ويتنــدّم عــى مــا كان عليــه مــن الفســوق 

والعصيــان والفجــور والطغيــان، قــال بلســان الحــال: 
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} ربنــا اكشــف عنــا العــذاب إنَّــا مؤمنــون { أو بلســان المقــال عــى مــا تــرى عليــه حــال 

بعــض مــن وقــع في النــزع مــن العصــاة مــن التوبــة وموعــدة الرجــوع إلى الطاعــة.

بِيٌن { كْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّ ٰ لَهُمُ ٱلذِّ } أنََّ

جْنُونٌ { } ثمَُّ توََلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالوُاْ مُعَلَّمٌ مَّ

 } إنَِّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً إنَِّكُمْ عَآئِدُونَ { 

 } يَوْمَ نبَْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْىَٰ إنَِّا مُنتَقِمُونَ {
} أنى لهــم الذكــرى { أي: الاتعــاظ والإيمــان بمجــرد انكشــاف العــذاب } وقــد جاءهــم { 

مــا هــو أبلــغ منــه مــن الرســول المبــن طريــق الحــق بالمعجــز والبرهــان ودعاهــم إلى 

ســبيله بالطــرق الثلاثــة مــن الحكمــة والموعظــة الحســنة والمجادلــة بالتــي هــي أحســن 

} ثــمَّ { أعرضــوا ونســبوه إلى الجنــون والتعليــم المتنافيــن لفــرط احتجابهــم وعنادهــم 

ــا كاشــفوا العــذاب قليــاً { بتعطيــل الحــواس والإدراكات } إنكــم عائــدون { إليــه. } إنَّ

} يــوم نبطــش البطشــة الكــرى { أي: وقــت تمــام الفــراغ إلى إدراك العــذاب المــؤلم بتلــك 

ــردّ إلى الصحــة  ــة أو بال ــون بالحقيق ــا منتقمــون { معذّب ــود } إنّ ــق الخل ــات وتحق الهيئ

ــة  ــش البطش ــوم نبط ــم } ي ــوخه فيك ــر لرس ــدون إلى الكف ــم عائ ــة، إنك ــاة البدني والحي

الكــرى { بــزوال الاســتعداد وانطفــاء نــور الفطــرة بالريــن الحاصــل مــن ارتــكاب الذنوب 

والاحتجــاب الــكلي الموجــب للعــذاب الأبــدي كــا قــال:

ا كَانوُاْ يكَْسِبُونَ  } كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ مَّ

بِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ {  كَلاَّ إنَِّهُمْ عَن رَّ
]المطففــن، الآيــات:14 - 15[ ننتقــم منهــم بالحقيقــة بالحرمــان الــكلي والحجــاب الأبدي 

والعــذاب السرمــدي. وإن فسرنــا القيامــة بالكــرى: فالدخــان هــو حجــاب الأنيــة الــذي 

ــة  ــات الربوبي ــان النفــس لانتحــال صف ــور الوحــدة بطغي ــور ن ــد ظه ــاس عن يغــى الن

وغلبــة ســكرة يــوم الجمــع المورثــة للإباحــة إذ هــو مــن بقيــة النفــس الأرضيــة اللطيفــة 

ــا  ــره فيه ــروح لتأث ــا ســاء ال ــأتي به ــي ت ــة إلى محــل الشــهود الت ــور الوحــدة المرتقب بن

بالتنويــر إذ لم تحــرق بالكليــة بنــار العشــق بــل صفــت وتلطفــت وتصعــدت. 

فأمــا المؤمــن بالإيمان الحقيقي الموحد التام الاســتعداد، المحب الغالب المحبة، 
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ــه:  ــه روح ــدّس الل ــد ق ــو زي ــا أب ــال فيه ــي ق ــكرة الت ــة، أي: الس ــة الزكم ــه كهيئ فيصيب

ــم يرتفــع  ــا الحــق. ث ــه: أن ــن منصــور رحمــه الل ســبحاني مــا أعظــم شــأني. والحســن ب

عنــه سريعــاً لمزيــد العنايــة الإلهيــة وقــوة الاســتعداد الفطريــة وشــدة المحبــة الحقيقيــة، 

فيتنبــه لذلــك ويتعــذب بــه غايــة التعــذب ويشــتاق إلى الانطــاس في عــن الجمــع غايــة 

الشــوق، فيقــول: هــذا عــذاب أليــم، ويطلــب الفنــاء الــرف، كــا قــال الحــاج قــدّس 

اللــه روحــه: بينــي وبينــك أني ينازعنــي فارفــع بفضلــك أني مــن البــن.

ويدعو بلســان التضرع والافتقار:

بَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إنَِّا مْؤْمِنُونَ {]الدخان، الآية:12[ } رَّ
 بالإيمــان العينــي عنــد كشــف الحجــاب الآني، } أنى لهــم الذكــرى { مــن أيــن لهــم ذكــر 

الــذات والإيمــان العينــي في مقــام حجــاب الأنائيــة، } وقــد جاءهــم رســول مبــن {

ــة  ــاب الأني ــوا بحج ــا احتجب ــم، أي: إنم ــم وصفاته ــن لوجوداته ــل المب ــول العق  أي: رس

لظهــور العقــل وإثباتــه لوجوداتهــم، فكيــف ذكرهــم للــذات تعجــب مــن تذكرهــم مــع 

كونهــم عقــاء ثــم بــنّ كونهــم عشــاقاً مشــتاقين بقولــه: } ثــم تولــوا عنــه { لقــوة المحبــة 

وفــرط العشــق } وقالــوا معلــم { أي: مــن عنــد اللــه بإفاضــة العلــم عليــه } مجنــون { 

مســتور الإدراك، محجــوب عــن نــور الــذات، كــا قــال جبريــل عليــه الســام:

 » لو دنوت أنملة لاحترقت ».

ــا كاشــفوا العــذاب { أي:عــذاب الحجــاب والحرمــان لإعراضهــم بقــوة العشــق عــن   } إن

الرســول قليــاً بطلــوع نــور الوجــه الباقــي وإشراق ســبحاته وإحراقهــا مــا انتهــى إليه بصره 

مــن خلقــه } إنكــم عائــدون { بالتلويــن إلى الحجــاب بعــد تجــي نــور الــذات لبقيــة الآثــار 

إلى وقــت التمكــن } يــوم نبطــش البطشــة الكــرى { أي: وقــت الفنــاء الــكلي والانطــاس 

الحقيقــي بحيــث لا عــن ولا أثــر } إنــا منتقمــون { أي: ننتقــم بالقهــر الأحــدي والإفنــاء 

الــكلي مــن وجوداتهــم وبقاياهــم فيطهــرون عــن الــرك الخفــي بالوجــود الأحــدي.

} وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رسَُولٌ كَرِيمٌ { 

واْ إلََِّ عِبَادَ ٱللَّهِ إنِِّ لكَُمْ رسَُولٌ أمَِيٌن {  } أنَْ أدَُّ

بِيٍن {  } وَأنَ لاَّ تعَْلوُاْ عَلَ ٱللَّهِ إنِِّ آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّ
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 } وَإنِِّ عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكمُْ أنَ ترَجُْمُونِ {

} وَإنِ لَّمْ تؤُْمِنُواْ لِ فَٱعْتَزِلُونِ { 

جْرمُِونَ {  } فَدَعَا رَبَّهُ أنََّ هَـٰؤلُاءَِ قَوْمٌ مُّ

تَّبَعُونَ {  } فَأسَِْ بِعِبَادِي لَيْلاً إنَِّكمُ مُّ

غْرقَُونَ {   } وَٱترْكُِ ٱلْبَحْرَ رهَْواً إنَِّهُمْ جُندٌ مُّ

 } كمَْ ترَكَُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ { } وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ { 

 } وَنعَْمَةٍ كاَنوُاْ فِيهَا فَاكِهِيَن {

 } كَذَلِكَ وَأوَْرثَنَْاهَا قَوْماً آخَرِينَ { 

مَءُ وَٱلأرَضُْ وَمَا كَانوُاْ مُنظَرِينَ {   } فَمَ بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّ

يْنَا بَنِي إسَِْائِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِيِن {  } وَلَقَدْ نجََّ

نَ ٱلْمُسْفِِيَن {   } مِن فِرْعَوْنَ إنَِّهُ كَانَ عَاليِاً مِّ

} وَلَقَدِ ٱخْتَنْاَهُمْ عَلَٰ عِلْمٍ عَلَ ٱلْعَالَمِيَن { 

بِيٌن {  نَ ٱلآياَتِ مَا فِيهِ بَلاءٌَ مُّ  } وَآتيَْنَاهُم مِّ

 } إنَِّ هَـٰؤلُاءَِ لَيَقُولوُنَ { 

ينَ {   } إنِْ هِيَ إلِاَّ مَوْتتَُنَا ٱلأوُْلَٰ وَمَا نحَْنُ بِنُشَِ

 } فَأتْوُاْ بِآبآَئِنَا إنِ كنُتُمْ صَادِقِيَن { 

 } أهَُمْ خَيٌْ أمَْ قَوْمُ تبَُّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أهَْلكَنَْاهُمْ إنَِّهُمْ كَانوُاْ مُجْرمِِيَن { 

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ وَمَا بَيْنَهُمَ لَـٰعِبِيَن {  مَٰ  } وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّ

 } مَا خَلَقْنَاهُمَ إلِاَّ بِٱلْحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أكَْثَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {

} إنَِّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتهُُمْ أجَْمَعِيَن { 

وْلً شَيْئاً وَلاَ هُمْ ينُصَُونَ {  } يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلً عَن مَّ

 } إِلاَّ مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إنَِّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ {
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} ولقَد فتنا قبلهم قوم فرعون { النفس الأمارة من قبط القوى الحيوانية

} وجَاءَهــم رسَُــول كريــم { هــو مــوسى القلــب الشريــف المجــردّ } أن أدّوا إلّي عبــاد اللــه { 

ــتضعفين  ــم، المس ــود طاعتك ــورين في قي ــة المأس ــوى الروحاني ــن الق ــه م ــن ب المخصوص

باســتيلائكم، المســتعبدين لقضــاء حوائجكــم وتحصيــل مراداتكــم مــن اللــذات الحســيّة 

والشــهوات البدنيــة } إنِّ لكَُــم رسَُــول أمــن { بحصــول علــم اليقــن المأمــون مــن تغــره.

} وأن لا تعلــو عــى اللــه { بعصيانــه وتــرك مــا أدعوكــم إليــه واســتكباركم } إنِّ آتيكــم { 

بحجــة واضحــة مــن الحجــج العقليــة } وإنِّ عــذت بــربِّ وربكّــم أن ترجمــون { 

بأحجــار الهيــولى الســفلية والأهــواء النفســية والدواعــي الطبيعيــة فتجعلــوني بحيــث لا 

حــراك في طلــب الكــالات الروحانيــة والأنــوار الرحمانيــة وتهلكــوني.

ــور  ــالي والتن ــب ك ــه إلى ربّ وطل ــايعتي في التوج ــي ومش ــوا لي { بطاعت } وإنْ لم تؤمن

بأنــواري } فاَعْتزَلِــون { بعــدم ممانعتــي وتــرك محاجــزتي ومعاوقتــي في ســري وســلوكي 

ــاب  ــون { في اكتس ــوْم مجرم ــؤلاء قَ ــار } أنّ ه ــرّع والافتق ــان الت ــه { بلس ــا ربّ } فدع

ــا رأســاً. ــا، لا يرفعــون منه ــذات الحســيّة، منهمكــون فيه ــة والل ــب الجرمي المطال

} فــأسر { أي: فقــال اللــه: أسر } بعبــادي { الروحانيــن مــن القــوى العقليــة والفكريــة 

والحدســية والقدســية وصفاتــك المخلصــة إلى حــرة القــدس وراء بحــر الهيــولى 

ــون {  ــم متبّع ــة } إنك ــوى البدني ــل الق ــيّة وتعط ــوى الحس ــاس الق ــت نع ــاً { وق } لي

ــدس  ــاب الق ــن جن ــم ع ــم لك ــسّ ومجاذبته ــالات الح ــم بك ــم إياك بمطالبته

} واتـْـرك { بحــر الهيــولى والمــواد الجســانية ســاكنة عــى قرارهــا ســاجية عــن أمواجهــا 

غــر مزاحمــة إياكــم باضطــراب أحوالهــا وانحــراف مزاجهــا، ومتســعة طرقهــا منفرجــة 

لنفــوذ تلــك القــوى وسريانهــا وتصرفهــا فيهــا } إنهــم جنــد مُغْرقَــون { هالكــون يتمــوّج 

البحــر وطمســه إياهــم عنــد خــراب البــدن.

} إنَِّ شَجَرتََ ٱلزَّقُّومِ {} طَعَامُ ٱلأثَِيمِ { 

} كَٱلْمُهْلِ يَغْلِ فِ ٱلْبُطُونِ {} كَغَلِْ ٱلْحَمِيمِ {

 } خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ { 

 } ثمَُّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأسِْهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ { 

 } ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ {
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} إنَِّ هَـٰذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَتَْوُنَ { 

 } إنَِّ ٱلْمُتَّقِيَن فِ مَقَامٍ أمَِيٍن {} فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ { 

تَقَابِلِيَن {  } يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإسِْتَبْقٍَ مُّ

جْنَاهُم بِحُورٍ عِيٍن {  } كَذَلِكَ وَزَوَّ
} إنّ شَــجَرةَ الزقــوم طعــام الأثيــم { شــجرة الزقــوم هــي النفــس المســتعلية عــى القلــب 

ــم  ــذة، إذ الزقــم والتزق ــا الل ــاً لملازمته ــذات، ســميت زقوم ــد الشــهوة وتعــوّد الل في تعبّ

عندهــم أكل الزبــد والتمــر، ولكونــه لذيــذاً نســبت تبعــة اللــذة إليــه واشــتق لهــا اســم 

منــه، ولا يطعــم منهــا ويســتمد مــن قواهــا وشــهواتها إلا المنغمــس في الإثــم المنهمــك في 

الهــوى } كالمهُــل { أي: دردي الزيــت لثقلهــا وترســبها وسرعــة نفوذهــا في المســام للطافتها 

وحرارتهــا اللازمــة لطلبهــا مــا يهواهــا، أو النحــاس الذائــب في ميلهــا إلى الجهــة الســفلية 

وإيذائهــا القلــب بشــدّة الداعيــة ولهــج الحــرص ولهــب نــار الشــوق مــع الحرمــان 

} يغــي في البطــون { تضطــرب وتقلــق في البواطــن مــن شــدّة حــرّ التعــب في الطلــب 

فتقلــق القلــوب وتحرقهــا بنــار الهــوى ومنافــاة ظلمتهــا لنوريتهــا وتــري فيهــا بــالأذى 

لاســتيلاء هيئتهــا عليهــا ولطــف هواهــا الــذي هــو روح النفــس ورســوخ محبتهــا فيهــا، 

ولهــذا قيــل: ذواق الســاطين محرقــة الشــفتين، 

} كغلي الحَمِيم { الساري بحرهّ في المسامّ للطافته وقوله في البطون كقوله:

} ناَرُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ  ٱلَّتِي تطََّلِعُ عَلَ ٱلأفَْئِدَةِ {]الهمزة، الآيات:6 - 7[.
ــا،  ــكاس فطرته ــا لانت ــكاس أحواله ــارة إلى انعْ ــم { إش ــز الكري ــت العزي ــك أن } ذق إن

ــة  ــألم والهــوان والذلّ ــة ل ــذة والعــزةّ الجســانية و الكرامــة النفســانية موجب ــإنّ الل ف

ــذات والآلام في  ــرون { لحســبانكم انحصــار الل ــه تَ ــم ب ــا كُنْت ــة } إنّ هــذا م الروحاني

ــة. ــن العقلي ــا ع الحســيّة واحتجابكــم به

ــات { عاليــة مــن الجنــان  } إنّ المتَّقــن { الكاملــن في التقــوى باجتنــاب البقايــا } في جنَّ

ــون { مــن علــوم الأحــوال والمعــارف وغيرهــا مــن المنافــع الحقيقيــة  الثــاث } وعُيُ

} يلبســون مــن سُــنْدس { لطائــف الأحــوال والمواهــب لاتصافهــم بهــا كالمحبــة والمعرفــة 

والفنــاء والبقــاء } وإسْــتبَرق { فضائــل الأخــاق كالصــر والقناعــة والحلــم والســخاوة

o b e i k a n d l . c o  m



121

ــاب  ــوف الأرواح لا حج ــن صف ــف الأول م ــاوية في الص ــب متس ــى رت ــن { ع } مُتقََابل

ــم  ــن صفاته ــه ع ــم إلى الل ــم وبروزه ــردّ ذواته ــم لتج بينه

} كذلــك وزوّجناهــم بحَُــورٍ عــن { أي: قرناهــم بمــا فيــه قــرةّ أعينهــم واســتئناس قلوبهــم 

لوصولهــم بمحبوبهــم وحصولهــم عــى كــال مرادهــم.

} يَدْعُونَ فِيهَا بِكلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيَن { 

} لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلاَّ ٱلْمَوْتةََ ٱلأوُلَٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ { 

بِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ {  ن رَّ  } فَضْلاً مِّ

نْاَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ { اَ يَسَّ  } فَإنَِّ

رتْقَِبُونَ { } فَٱرْتقَِبْ إنَِّهُمْ مُّ
} يدعــون فيهــا بِــكُل فاَكِهة { أي: كل مــا يتلذذ به من لذائذ الجنان الثلاث 

} آمِنِــن { مــن الفناء والحرمان عن تلك النعماء 

ــاء مــن  ــة الأولى { أي: الطبيعــة الجســانية لا الفن } لا يذوقــون فيهــا المــوت إلاَّ الموت

ــاة  ــه حي ــاً لكن ــاً إرادي ــا وإن كان موت ــاء منه ــإنّ كل فن ــذات ف ــات وال ــال والصف الأفع

أصفــى وألــذ وأشــهى وأبهــج مــا قبلهــا وكل منهــا في جنــة } ووقاهــم عــذاب الجحيــم { 

ــة فضــاً عــن الخــذلان في جحيــم الطبيعــة أي: جحيــم الحرمــان بوجــود البقي

} فضــاً مــن ربّــك { موهبــة محضــة وعطــاء صرفــاً مــن ربــك بالوجــود الحقــاني عنــد 

تــاشي الآلات النفســانية } ذلِــكَ هــو الفَــوْز العظيــم { واللــه أعلــم.
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